
 الفصل الأول
 الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وبيئته

  حياته: أولاً
 نشأته .  أ

م، وهى بلدة ١٧٠٣ الموافق ١هـ١١١٥     ولد محمد بن عبد الوهاب في بلدة العيينة عام 
صغيرة تقع غرب مدينة الرياض، ويرجع المؤرخون نسبه إلى قبيلة تميم المشهورة في الجزيرة 

، والد الشيخ محمد فقيها على المذهب الحنبلي وقاضى ٢خ عبد الوهابالعربية، وكان الشي
، ٤، كان مفتى جميع الديار النجدية٣تلك البلاد ومفتيها، ويقال أن جده سليمان بن على

وكان هو نفسه حنبليا، فإبن عبد الوهاب من اسرة متشبعة بالفقه الحنبلي، وكان لهذا 
 ببعيدة عن المركز الذي نشأ فيه المذهب وهو المذهب أتباع في منطقة نجد إذ هي ليست

العراق، وسوف نرى رحلة الشيخ محمد إلى العراق، و ربما كان ذلك لعلمه أنه سوف يجد 
هناك كثيرين من اتباع المذهب الحنبلي، ويقول بعض المؤرخين أن ابن عبد الوهاب حفظ 

، ٥ في الثانية عشر من عمرهالقرآن وهو صغير السن، وقدمه ابوه ليؤم الناس في الجماعة وهو
، ٦ولقد استفاد الابن من علم والده إذ قرأ عليه الفقه والتفسير والحديث وأصول الدين

                                                           
هناك خلاف في تحديد تاريخ ولادة الشيخ محمد و كذلك تاريخ وفاته، الا أن المشهور أنه ولد سنة   ١

هذا ما ذكره ابن غنام والشيخ  عبدالرحمن بن عبداللطيف . م ١٧٩٢/هـ ١٢٠٦م، و توفي سنة ١٧٠٣/هـ١١١٥
هير علماء نجد و حسين خلف، والاستاذ مسعود الندوي و رجحه الشيخ ابن باز و من أخذ  هذا صاحب كتاب مشا

التأريخ من المستشرقين ، جون فول، ويذكر الشيخ أحمد بن زيني دحلان وأيوب صبري أن ولادة الشيخ محمد كانت 
م ، وأما لوثوروب ١٦٩٦وقال ديفيد جور بأنه ولد سنة . م١٧٨٧م و١٧٠٣هـ الموافق ١٢٠١-هـ ١١١١سنة 

م، ويبدو أنه أخذ هذا ١٧٠٣وقال المستشرق الانجليزي فيلبي بأنه ولد سنة . م١٧٠٠الامريكي فقد قال أنه ولد سنة 
 .م١٧٠٤التاريخ عن ابن غنام، ويقول الامير شكيب أرسلان بأنه ولد سنة 

لاسد، قابله على الاصل عبدالعزيز بن محمد  تاريخ نجد، جرده وحققه ناصرالدين اابن غنام، الامام الحسين بن غنام   ٢
عنوان المجد في تاريخ نجد، طبعة وزارة و ابن بشر، .  ٨١ ص-م١٩٨٢بن ابراهيم آل الشيخ، الطبعة الثانية، الرياض 

،  عبدالرحمن بن عبد اللطيف، ٦ ص١ـ جه١٣٩٤المعارف السعودية، تحقيق عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، 
 ٢٠ صم ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤-الطبعة الثانية، السعودية، دار اليمامة  جد  وغيرهم، مشاهير علماء ن

 .٢١ولد في بلدة الروضة المعروفة في اقليم سدير بنجد كما ذكر صاحب كتاب مشاهير علماء نجد ص  ٣

ودية  دار الطبعة الثانية، السع  مشاهير علماء نجد  وغيرهم، بن عبداالله آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبداللطيف  ٤
 ٢١ صم١٩٧٤/ هـ ١٣٩٤اليمامة 

، و ذكر حسين خلف في كتابه تاريخ ٢١، عبدالرحمن بن عبداللطيف السابق  ص٨١ابن غنام ،تاريخ نجد، ص  ٥
 أنه كان بعد السادسة عشر من عمره عند ما أمّ الناس في ٥٦الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب ص

 .المسجد

 .٨٢السابق، ص ابن غنام،   ٦
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ويقول بعض انصار الشيخ محمد أن والده كان يتعجب من سرعة فهمه وأنه كان يثني 
، أما خصومه فيروون نقيض ذلك، ولقد ذكر الشيخ أحمد بن زينى دحلان أن أباه ٧عليه

اخاه ومشايخه كانوا يتفرسون فيه،  ويقولون سيكون منه ضلال وزيغ  وذلك لما يسمعون و
، وإذا فرضنا صحة ما يقوله الشيخ دحلان، فمن المؤكد أن ذلك لم ٨بعض أقواله وأفعاله

يكن قد حدث في الايام الأولى من حياة الشيخ محمد ولكنه ربما حدث شيء من ذلك بعد 
لوهاب يظهر بعض  آرائه وافكاره، وقد حدث خلاف بينه وبين أن بدأ الشيخ ابن عبد ا

، وذلك قبل أن يصدع الشيخ محمد بدعوته مما أدى الى احتدام الجدل بينه وبين أهل ٩ابيه
، ومن هنا نعرف أن ما ذكره الشيخ ١٠القرية من جهة، وبينه وبين أبيه من جهة أخرى

ب والد محمد كان من مؤيدي أقاويل دحلان ليس بعيد الوقوع، وذلك أن الشيخ عبد الوها
المقلدين من أهل قريته، وكان ابن عبد الوهاب بعد أن رجع من المدينة المنورة قد بدأ يظهر 

، فكان من الطبعي أن ينظر ابوه إلى هذه الافكار نظرة ارتياب، ومما يؤيد ١١آراءه وافكاره
 يتمكن من المجاهرة بدعوته أن الشيخ عبد الوهاب كان يعارض آراء ابنه، أن الشيخ محمد لم

، أما معارضة اخيه سليمان فقد استمرت ١٢هـ١١٥٣بشكل رسمي الا بعد وفاة ابيه سنة 
بعد ذلك بكثير، أما ما يتعلق بشيوخه الذين لقيهم في المدينة المنورة فليس هناك ما يشير إلى 

مد وبين حدوث ما ذكره الشيخ دحلان، بل الظاهر أنه لم يقع أي خلاف بين الشيخ مح
العلماء الذين أخذ عنهم العلم اثناء وجوده في المدينة، وذلك لاسباب منها، أن ابن عبد 
الوهاب لم يكن قد أظهر آراءه بشكل واضح في تلك الفترة، وانما كان يدارس ويستفسر 
ليرى آراء شيوخه في بعض المسائل، ومنها أن انصار الشيخ محمد لم يرووا أي خلاف جرى 

                                                           
 ٨١، ابن غنام، تاريخ نجد، ص٢١عبدالرحمن بن عبداللطيف، مشاهير علماء نجد، ص  ٧

، أحمد بن حجر، ٦٦م، طبعة  أوفيست ص١٩٨٦ دحلان، أحمد بن زيني، فتنة الوهابية، استنبول، مكتبة الحقيقة  ٨
علماء عليه، قدم له وصححه الشيخ عبدالعزيز الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية و دعوته الاصلاحية و ثناء ال

 .٢١م ص١٩٧٥بن عبداالله بن باز ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 

، ٨ ص١هـ، عنوان المجد في تاريخ النجد،  طبع بمطبعة الرياض الحديثة، ج١٢٨٨ابن بشر، عثمان النجدي ت ٩
 ٢١أحمد بن حجر، السابق، ص

سين خلف الشيخ خزعل، تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد ،  ح٢١ احمد بن حجر، الشيخ محمد، ص  ١٠
 ٥٩م ، ص١٩٦٨م مطابع دار الكتب  بيروت و طبع لأول مرة ١٩٧٢بن عبدالوهاب،  ط الثالثة 

 ٢٣، عبدالرحمن بن عبداللطيف، مشاهير علماء نجد، ص٨٣ابن غنام، تاريخ نجد، ص١١

 ٥٩حسين خلف، الشيخ محمد، ص١٢
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 شيوخه كما رووا ما حدث بينه وبين ابيه واخيه سليمان بل ذكروا خلاف ذلك بينه وبين
 .كما سنرى فيما بعد

 
 بـ ـ  رحلاته 

     يمكن تقسيم رحلات الشيخ محمد إلى مرحلتين، الأولى وهى رحلته إلى بلاد الحجاز، 
لب العلم ويبدو أن غرضها الأول كان أداء فريصة الحج، والغرض الثاني منها كان مواصلة ط

، فذهب محمد بن عبد الوهاب إلى مكة وشهد موسم ١٣والسعي من أجل الحصول عليه
الحج، ويذكر حسين خلف وآخرون أنه اجتمع ببعض علماء الدين في مكة وأنه أخذ عنهم 

، إلا أن الاستاذ مسعود الندوي ينفي ذلك لعدم ورود أي دليل أو أية رواية ١٤شيئا من العلم
، وهذا الذي ذكره الاستاذ الندوي هو الاصح إذ القائلون بأن ١٥لكصحيحة معتمدة في ذ

الشيخ أخذ عن علماء مكة لم يذكروا أي عالم بعينه وانما كانوا غالبا يشيرون إلى علماء 
 .مكة

 
     وبعد انقضاء موسم الحج توجه محمد بن عبد الوهاب الى المدينة وزار المسجد النبوي 

ء الذين استفاد منهم، وممن لقي الشيخ عبد االله بن ابراهيم بن ولقي هناك مجموعة من العلما
سيف من آل السيف النجدي، وكان رأسا في بلدة المجمعة، ثم تعرف عن طريقه الشيخ محمد 
حياة السندي، وممن لقي في المدينة غير هذين العالمين الشيخ على أفندى الداغستاني والشيخ 

ف العفالقي الاحسائي والشيخ محمد العفالقي اسماعيل العجلوني والشيخ عبد اللطي
، واخذ عنهم واستفاد منهم الكثير، ويلاحظ أن بعض هؤلاء الشيوخ من ١٦الاحسائي

النجدين وربما كان بعضهم على المذهب الحنبلي مما جعل محمد بن عبد الوهاب يطمئن إليهم 

                                                           
 ٢٢بداللطيف، مشاهير علماء نجد، صعبدالرحمن بن ع١٣

 ٥٩، حسين خلف، السابق، ص٢٢عبدالرحمن بن عبداللطيف، السابق، ص١٤

مسعود الندوي، محمد عبدالوهاب مصلح مظلوم  و مفترى عليه،  ترجمة وتعليق عبدالعليم عبدالعظيم البستوي،  ١٥
  ٣٤م ص١٩٨٤ن سعود الاسلامية مراجعة وتقديم محمد تقي الدين الهلالي، الرياض جامعة الامام محمد ب

، ابن بشر، عنوان المجد، ٥٩، حسين خلف، تاريخ الجزيرة، ص١٧-١٦أحمد بن حجر، الشيخ محمد، ص ١٦
 ٨٢، ابن غنام، السابق، ص٢٢، عبدالرحمن بن عبداللطيف، السابق، ص ٧ص١ج
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 عليهم من ويثق بدينهم، كما حصل منهم على اجازات علمية في بعض ما كان يقرأ
 .، ثم خرج من المدينة راجعا إلى نجد، وهنا تنتهي الرحلة الأولى١٧الكتب

 
، وهى السنة التي غادر فيها نجد ١٨م١٧٢٤/هـ١١٣٦     أما الرحلة الثانية، فتبدأ من سنة 

متجها صوب العراق، وهذه الرحلة الاخيرة اختلف المؤرخون في تحديد الأماكن والبلدان 
د الوهاب، وكذلك تحديد التواريخ والاعوام التي استغرقت هذه الرحلة ولم التي زارها ابن عب

، ولكن بعض الباحثين يؤكدون أن الشيخ ١٩يذكر ابن غنام وابن بشر الا زيارته للبصرة
، عن ٢١، ونقل مارغليوت٢٠محمد وصل مناطق أخرى مثل بغداد والموصل وشمال العراق

، بأنه وصل البصرة وبغداد وأصفهان ٢٢هابكتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الو
وهمدان، ودرس الفلسفة الاشراقية والتصوف هناك ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة قم الايرانية، 
ويقول أنه تزوج سيدة ثرية أثناء اقامته في بغداد وتركت له بعد وفاتها ألفي دينار، ويذكر 

سبعة عشر عاما يقول أن الشيخ أقام كتاب اللمع على ما نقله مارغليوت سنوات عديدة تبلغ 
، الا أن هذا التحديد لهذه التواريخ لايتفق مع ما يفهم من ٢٣في بعض هذه المدن اثناء ترحاله

                                                           
 .٩-٨ص١، ابن بشر، السابق، ج٨٣-٨١ابن غنام، السابق، ص ١٧

ثيمين، الرسائل الشخصية، بحوث اسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، جامعة الامام محمد بن عبد االله بن صالح الع ١٨
  ٧٩ص١ج. وزارة التعليم العالي/ م، المملكة العربية السعودية ١٩٨٧/ هـ١٤٠٨سعود الاسلامية 

  ٧ ص١، ابن بشر، عنوان المجد، ج٨٢ابن غنام، تاريخ نجد، ص ١٩

 ٧٩ص١خصية، جعبد االله بن صالح، الرسائل الش ٢٠

نقل مارغليوت هذه المعلومات عن كتاب اللمع كما صرح هو نفسه في مقاله ولم يخترع من عنده، والغريب ان  ٢١
ليس لشيء آخر وانما لانه )  الهامش٣٤السابق ص-الندوي(الاستاذ مسعود الندوي اتهم هذا المستشرق بالكذب والافتراء 

لمع، و ليس لمثل هذه الاتهامات أي مبرر، فاذا نقل مارغليوت معلومات ذكر هذه المعلومات التي أخذها عن كتاب ال
غير صحيحة واعتمد عليها من غير تمحيص، أفلا يسع للاستاذ الندوي أن ينتقد له نقدا علميا من غير تجريح لشخصية 

 المستشرقين مارغليوت، أضف الى ذلك أن مارغليوت ليس هو وحده الذي نقل عن كتاب اللمع بل نقل عنه غيره من
 !مثل جب وكرومرس وغيرهما، فلا ندري لماذا خص الندوي هذا الاتهام على مارغليوت

م، ترجمة خير الضامن وجلال ١٩٨٦ يقول فاسيلييف في كتابه  تاريخ العربية السعودية، دار التقدم، موسكو  ٢٢
 العرب كتاب، لمع الشهاب في سيرة وخلال السنوات الاخيرة جلب انتباه المستشرقين وبعض المؤرخين (٦الماشطة، ص

محمد بن عبدالوهاب، ومخطوطته الاصلية محفوظة في المتحف البريطاني، و تعتبر اغلبية الباحثين هذا الكتاب مغفلا، 
 صفحة يشمل فترة من تاريخ الجزيرة العربية تبدأ على وجه التقريب من العقد الرابع ٧٦٤وهو عبارة عن سجل في 

 .م١٨١٧وتنقطع فجأة عند أحداث كانون الاول  ديسمبر للقرن الثامن عشر 

 Shorterجب وكرومرس في - First Encyclopaedia of Islam, E.J. Brillsمارغليوت، في  ٢٣
Encyclopaedia of Islam, leiden  l974  



 

 

5 

كلام ابن غنام، فاذا صح ما ذكره محمود شيت من أن مغادرة الشيخ لنجد كانت سنة 
ه مارغليوت، ، طبقا لما نقل٢٤هـ١١٥٣هـ، فهذا يعني أنه رجع إلى نجد بعد سنة ١١٣٦

 مع ابيه سنين، إلى -يعني بعد عودته من البصرة-في حين يقول ابن غنام أنه أقام في حريملاء 
، ويفهم من هذا الكلام أن رجوع محمد بن عبد الوهاب ٢٥هـ١١٥٣أن توفي ابوه سنة 

هـ بسنين، هذا الامر لايتفق مع ما نقله مارغليوت وغيره،  ١١٥٣من البصرة كان قبل سنة 
ثم فإذا كانت هذه الرحلات التي ذكروها قد حدثت فعلا، فمن الواضح انها لم تستغرق ومن 

تلك السنين التي ذكروها، وليس من المستغرب أن تكون بعض هذه الرحلات قد حدثت  
هـ،  فقد انتقل ١١٤٠بالفعل، ذلك أن عودة محمد بن عبد الوهاب إلى نجد كانت بعد سنة 

هـ،  ولما عاد ابن عبد الوهاب وجد اباه قد ١١٢٩ريملاء عامابوه من بلدة العيينة إلى ح
، ونستنتج من ذلك أن رحلته الثانية قد استغرقت أربع سنوات على أقل ٢٦انتقل إلى حريملاء

هـ، ولكن محمود شيت يؤكد أن ابن عبد ١١٤٠هـ إلى سنة ١١٣٦التقدير أي من سنة 
 تكون الفترة التي استغرقت ، وبالتالي٢٧هـ في الموصل١١٤٠الوهاب قضى معظم عام 

الرحلة أطول مما ذكرناه آنفا، فيبقى احتمال الصدق فيما ذكره كتاب اللمع وخاصة ما قيل 
من أن محمد بن عبد الوهاب قد وصل بعض البلدان الايرانية، واما الروايات التي تقول أنه 

غنام وابن بشر زار دمشق أو الشام فلابد من استبعادها وذلك لما ذكره المؤرخون كابن 
وغيرهما بحيث صرحوا أنه أراد ذلك  ولكنه فقد أمواله إثر خروجه من البصرة فعدل عن 

، إذ لا يوجد ما يؤيدها، ٢٩، وكذلك الروايات التي تقول أنه وصل الهند٢٨الرحلة إلى الشام
وكل ما يمكن قوله من هذه الرحلة هو أن محمد بن عبد الوهاب وصل البصرة وأقام فيها مدة 

                                                           
حمد بن عبد عبد االله بن صالح العثيمين، الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، بحوث أسبوع الشيخ م ٢٤

  ٧٩ص١م ج١٩٨٣الوهاب، وزارة التعليم العالي، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، مركز البحوث 

ذكر حسين خلف في كتابه  تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب، بأن عودة الشيخ محمد  ٢٥
ملاء حوالي سنتين في عزلة حتى توفي ابوه عام هـ وأنه بقي في حري١١٥٢من رحلته الثانية كانت أوائل سنة 

  ٧٣-٧١هـ ص١١٥٣

  ٨٣ابن غنام، تاريخ نجد، ص ٢٦

 ٧٩ص١ عبداالله بن صالح، الرسائل الشخصية، ج٢٧

، عبدالرحمن بن عبداللطيف، مشاهير علماء ٨ص١، ابن بشر، عنوان المجد، ج٨٣ابن غنام، تاريخ المجد، ص  ٢٨
  رحلة محمد بن عبدالوهاب الى الشام فيما نقله عن كتاب اللمع ،  كذلك لم يذكر مارغليوت٢٣نجد، ص

٢٩ 198.. Ayyub Sabri Basha,Wahhabism and its refutation, Islamic Repuplic of Iran, Tehran,   
  ١ص
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، ثم عاد إلى نجد وعودته ٣٠ثم تنقل بين بغداد والموصل وشمال العراق وبعض البلدان الايرانية
هـ، ولا شك أن ابن عبد الوهاب استفاد من ١١٥٢هـ و١١٤٠كانت ما بين عامي 

رحلته الطويلة وتكونت لديه خبرة ودراية بأحوال البلدان الإسلامية التي زارها، وشاهد بعينه 
، كما استطاع أن ٣١ المسلمون من عسف وسوء ادارة من قبل الحكامما كان يتعرض له

يبلور بعض افكاره اثناء تجواله في بعض البلدان الإسلامية التي زارها أو  أقام فيها، فقد 
ذكرت بعض الكتب أنه جلس للتدريس في البصرة حتى اشتهر وذاع صيته، فأصبح له أعداء 

،  ومن هنا استطاع ابن عبد الوهاب ٣٢راجه منهاوخصوم مما أدى في نهاية المطاف الى اخ
أن يجمع افكاره لإيجاد حل للمشكلة التي كانت تأرقه منذ زمن طويل، وهي مقاومة البدع 
والدعوة إلى التوحيد الخالص، واستئصال الفرقة والضعف من بين العرب وتوحيدهم لتعود 

 فقد كلفه كل حياته، وتوفي ، ولم يكن هذا العمل سهلا٣٣لهم مكانتهم في العالم الإسلامي
 .م١٧٩٢/هـ١٢٠٦محمد بن عبد الوهاب سنة 

                                                           
 ينفيا لم يذكر ابن غنام وابن بشر أي اشارة تفيد بان محمد بن عبدالوهاب زار اي بلد من بلدان فارس كما أنهما لم ٣٠

ذلك وكذلك لم يذكرا رحلته الى بغداد و موصل وغيرهما من بلدان العراق ما عدا البصرة، و لا ندري لماذا أهمل هذان 
المؤرخان رحلة الشيخ الى العراق، و لماذا اقتصرا علي ذكر ما حدث له في البصرة، ليس هناك من سبب واضح، الا 

عبداالله بن صالح، الرسائل، ( عنها بأنها بدعة خرجت من خراسان ان بعض خصوم دعوة الشيخ محمد كانوا يقولون
، فلعل هذا الاتهام وأشباهه دفعهما الى الامساك عن ذكر بقية رحلات محمد بن عبد الوهاب في العراق و )١٠٩ص١ج

 . فارس حتى لا تكون بين صاحب الدعوة وبين بلاد فارس أية علاقة

 ٦٥حسين خلف، تاريخ الجزيرة، ص ٣١

  ٨ص١، ابن بشر، عنوان المجد، ج٦٣ن غنام، تاريخ نجد، صاب ٣٢

 ٦٧-٦٦حسين خلف، تاريخ العربية، ص ٣٣
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 بيئته : ثانياً 
 أ ـ الحالة الدينية في نجد وماحولها

     المؤرخون والدارسون لأحوال نجد الدينية وخاصة أولئك المؤيدون لدعوة الشيخ محمد 
لدينية التي كانت تعيشها بن عبد الوهاب يروون اخبارا مرعبة ويعطون صورة قاتمة للحالة ا

تاريخ "هذه المنطقة قبيل ظهور الدعوة الوهابية، فأوثق وأقدم كتب المؤرخين لهذه المنطقة 
لابن بشر، حيث صرحا بأن الحالة الدينية في "  عنوان المجد في تاريخ نجد"لابن غنام  و"  نجد

رات طنانة في أول كتابه نجد قد وصلت إلى أدنى مستوياتها، ويصف ابن غنام هذه الحالة بعبا
كان أكثر المسلمين في مطلع القرن الثاني عشر الهجري قد ارتكسوا في الشرك " فيقول

وارتدوا إلى الجاهلية، وانطفأ في نفوسهم نور الهدى لغلبة الجهل عليهم، واستعلاء ذوي 
 ، ووَصْف ابن بشر لا يختلف في٣٤.."الأهواء والضلال فنبذوا كتاب االله وراء ظهورهم

مضمونه عما ذكره ابن غنام من حال هذه المنطقة، ففي مقدمة الجزء الأول من كتابه، عند 
، ٣٥"وكان الشرك إذاك قد فشا في نجد وغيرها"ترجمته للشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال 

هذه الصورة التي صورها المؤرخان النجديان اصبحت فيما بعد المقدمة الاساسية التي انطلق 
 الدارسين لحالة الجزيرة العربية وبنوا عليها ابحاثهم، وخاصة أولئك الموالون منها كثير من

للدعوة الوهابية وقلما تجد في مؤلفاتهم التي تتحدث عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
كتابا يخلو من هذا الصف القاتم لاحوال نجد، بل عمم بعضهم الصورة على العالم الإسلامي 

، هذه ٣٧لى جميع العصور التي مرت بعد انقضاء القرون المفضلة، وع٣٦كله بدون تحفظ
الصورة التي لا شك أن فيها الكثير من المبالغات غالبا ما تقابلها  صورة أخرى لاتقل منها 
قوة، ولكنها مضادة لها في الاتجاه، ألا وهي الصورة التي وصف بها أولئك الكتاب أثر الدعوة 

 لايملك إلا أن يقبل جزءا -والحالة هذه- إن الباحث المتبصر ،٣٨الوهابية في العالم الاسلامي
                                                           

 ١٣ابن غنام ، تاريخ نجد، ص ٣٤

 ٣ص١ابن بشر، عنوان المجد، ج ٣٥

صالح العبود، عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية و أثرها في العالم الاسلامي الجامعة الاسلامية، المجلس العلمي  ٣٦
عبد الرحمن عمير،  الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ الامام ، ٩-٢١ء التراث الاسلامي، بدون تاريخ، صلأحيا

بحوث اسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، مركز محمد بن عبد الوهاب، 
 ٣١ص٢  جهـ١٤٠٣-م١٩٨٣البحوث 

  ٧ن المفضلة هي القرون الثلاثة الاولى، وأنظر مقدمة علي صبح  في ص، والقرو١٠أحمد بن حجر، السابق، ص ٣٧
 .لنفس الكتاب

  سنعود لهذه القضية عند حديثنا عن أثر الدعوة الوهابية في العالم الاسلام٣٨
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كبيرا من ذلك الوصف الذي قدمه أنصار دعوة الشيخ محمد للجزيرة العربية وخاصة منطقة 
نجد، وليس ذلك لأن جزءا كبيرا منه حقيقة لا مراء فيها وحسب، بل هناك عوامل أخرى 

ن منطقة نجد وما حولها بقيت مجهولة تجعل فحص هذه القضية من الصعوبة بمكان، ذلك أ
أن أهل نجد "، ويقول ابن بشر ٣٩طوال قرون عديدة لم يكتب عنها المؤرخون شيئا يذكر

وعلماءهم القديمين والحديثين لم يكن لهم عناية بتاريخ أوطانهم ولا من بناها ولا ما حدث 
ضافة إلى ذلك، فإن ، وبالا٤٠فيها وسار إليها وسار منها إلا نوادر يكتبها بعض علمائهم

اختفاء معظم كتابات خصوم دعوة الشيخ محمد الأوائل وراسائلهم زادت الأمر تعقيدا، ومع 
كل ذلك فإن بعض الدراسين المتأخرين يرون أن هذا الوصف الذي قدمه انصار الدعوة 
الوهابية ليس على اطلاقه وخاصة فيما يتعلق بحالة أهل القرى والمدن النجدية، أما أهل 

لبوادي فربما كان هذا الوصف ينطبق عليهم أكثر من غيرهم، ويؤكدون وجود بعض العلماء ا
النجدين الذين كانوا يتصفون بصفات جليلة، ويقول الدكتور عبد االله صالح العثيمين، وهو 

الدارس لما كتبه أولئك العلماء مثل المنقور :"رجل له مكانته بين انصار الدعوة الوهابية يقول
ح تلك الصفات فيهم، والمتأمل في سوابق ابن بشر يلاحظ أن حاضرة نجد، على يرى وضو

الأقل، كانت بصفة عامة تقوم بالواجبات الدينية من صلاة وصوم، وزكاة وحج، وما ورد 
من شعر تلك  الفترة  كشعر جبر بن سيار، ورميزان ابن غشام، وحميدان الشويعر لا يتفق 

، والمستشرق فيلبي وهو ٤١"ا بعض المصادر حالة نجد آن ذاكمع الصورة القاتمة التي تصف به
كان "أوثق من كتب من المستشرقين عن تاريخ نجد قال بالحرف الواحد في كتابه تاريخ نجد 

مراعاة أركان الاسلام صفة لجميع أولئك الذين يحترمون انفسهم في كافة مدن نجد وقراها، 
، فأذا اخذنا بعين ٤٢" بدلا من تسفيههمإلا انهم يشفقون على الجهلة ويعطفون عليهم

الاعتبار وجهة نظر هذين الباحثين وغيرهما ممن يرى رأيهم، واضفنا إلى ذلك ما ذكره بعض 
المؤرخين من أن منطقة نجد والجزيرة العربية بصفة عامة كانت من أكثر المناطق تخلفا في 

                                                           
 ٢٢صالح العبود، عقيدة محمد بن عبد الوهاب، ص ٣٩

 ٥-٤ص١ابن بشر، عنوان المجد، ج ٤٠

تي أثيرت حول دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب والرد عليها، بحوث أسبوع الشيخ عبد الكريم الخطيب، الشبهات ال ٤١
 ١٠١ص٢ج. م١٩٨٣محمد بن عبد الوهاب، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية مركز البحوث 

مكتبة عبداالله فيلبي، تاريخ نجد و دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية،  تعريب عمر الدويري، من منشورات ال ٤٢
 ٣٣الآلية، بيروت، بدون تاريخ، ص
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ب إلى سكان نجد والعالم ، تبين لنا أن ماينس٤٣الشرقين الأدنى والأوسط في تلك الفترة
الاسلامي من انتشار الشرك والردة عن الاسلام انما هو محض تخمين، ولا يعني ذلك ابدا 
انكار ما وقع فيه العالم الاسلامي من انحطاط وتخلف أبان هزيمة الدولة العثمانية في معركة 

 واضحا في مجال م، وما بعدها حتى سقطت الخلافة الاسلامية، وانما كان ذلك١٦٨٣فيينا عام
التقدم العمراني الذي كانت الدول الأوربية تتقدم نحوه، ولم يحس المسلمون يوما من الأيام أن 
أوربا تتقدمهم في مجال العقيدة والشريعة، وقد لا حظ المستشرق لوثروب أن دعاة الاصلاح 

لغرب ومعتقداته في العالم الاسلامي إبان سقوط الخلافة الاسلامية كانوا ينظرون إلى ديانة ا
، ولازال المسلمون ينظرون إلى عقيدة ٤٤نظرة احتقار مع اقرارهم بتفوق الغرب في الماديات

الغرب نفس النظرة التي كانت سائدة ايام سقوط الخلافة الاسلامية، أما انتشار البدع 
تخلف والخرافات في العالم الاسلامي وخاصة بين العامة فواضح أنه كان نتيجة مباشرة لهذا ال

 .والانحطاط الحضاري
 إن نسبة الشرك أو الجاهلية إلى مجتمع ما من المجتمعات الاسلامية يعتمد عادة على رؤية 

 للدين وفهمهم للعقيدة الاسلامية -مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره-الدعاة المجددين 
، فإن ٤٥من التوحيدفإذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد رأى أن العبادة جزء لا يتجزأ 

، ٤٦سيد قطب قد رأى أن إفراد الحاكمية والقوامة والسلطة الله جزء لا يتجزأ من التوحيد
ومن ثم كل من يخالف هذه الرؤية لهذا المجدد أو ذاك يمكن اتهامه بالشرك أو الجاهلية انطلاقا 

ة تزيد على من تلك الرؤية، وقد استمر الجدل بين انصار الدعوة الوهابية وبين خصومهم مد
القرنين ابتداء من ظهور الدعوة الوهابية حتى يومنا هذا، والمنتقدون للحركة الوهابية لا 
يسلمون ابدا بما يقوله انصار الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الحالة الدينية في نجد والجزيرة  

 أحمد بن العربية وبقية العالم الاسلامي، بل يرون خلاف ما قالوه، ومن يقرأ بعض كتابات
زيني دحلان، وما كتبه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب وغيرهما من نقاد دعوة الوهابية ير أن 

                                                           
  ٣٦م، ترجمة خير الضامن و جلال الماشطة، ص١٩٨٦فاسيلييف، تاريخ العربية السعودية،  دار التقدم، موسكو  ٤٣

لقد صرح الشيخ محمد بقلة التدين لدى البدو بل أفتى بكفرهم، أنظر الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
 .٤٢-٤١ص

  ٢٧٥، صم١٩٣٣، دار الفكر العربي ١ حاضر العالم الاسلامي، ج استودارد،لوتورب ٤٤

 ١٤محمد عبدالوهاب، كتاب التوحيد، طبعة جدة، بدون تاريخ، ص  ٤٥

 ٥٤، ص م١٩٨٣معالم في الطريق،  الطبعة الشرعية، بيروت دار الشروق  سيد قطب،  ٤٦
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نظرتهم إلى عقيدة المجتمع الاسلامي أنذاك تناقض تماما الصورة التي نجدها عند انصار الدعوة 
 .الوهابية

صار الشيخ محمد عن  قلنا قبل قليل أنه لا مفر من قبول جزء من تلك الصورة التي يقدمها ان
الحالة الدينية في الجزيرة العربية وبقية العالم الاسلامي ما بين القرن العاشر والثاني عشر 
الهجريين، إذا فما هو هذا القدر الذي لابد من الاعتراف به؟ من المؤكد ان ظهور حركة 

استوجبت دينية كحركة الوهابية لم يكن أمرا لا مبرر له بل كانت هناك اسباب وبواعث 
قيام مثل هذه الدعوة التصحيحية ولكن الباحثين يختلفون حول الاسباب الرئيسية التي دعت 
إلى قيام حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإن كان هناك قدر مشترك فيما بينهم، فبينما 

، يرى آخرون أن ٤٧يرى انصار الدعوة الوهابية أن السبب الرئيس كان انتشار الشرك
يس كان انتشار البدع والخرافات والمبالغة في تعظيم الانبياء، ويقول الإمام محمد السبب الرئ

ظهرت الوهابية في الصحراء العربية نتيجة "ابو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الاسلامية 
للافراط في تقديس الأشخاص والتبرك بهم وطلب القربى من االله بزيارتهم ونتيجة لكثرة البدع 

، والذي يظهر من هذا الكلام كما سبق أن أشرنا ٤٨"لدينية والاعمال الدنيويةفي المواسم ا
إليه هو أن البدع والخرافات قد انتشرت في أجزاء كبيرة من العالم الاسلامي، ويبدو هذا 
الامر مجمعا عليه، ولو نظرنا كتابات خصوم الوهابية أنفسهم نجد أنهم لا ينفون وقوع البدع 

تشار الشرك أو نسبة الشرك الى أولئك الذين استحدثوا أمورا بدعية، وإنما يرفضونه هو ان
ويقول بعضهم إن أولئك الذين يتوسلون بالأنبياء والصالحين لا تصح نسبتهم الى الشرك وانما 

،  ٤٩يجب تعليمهم، ولا يكون فعل العوام سندا أو حجة لتشبيههم بالكفار وعبدة الأوثان
 الجانبين في مسألة التوسل بالانبياء والصالحين إلا أنه ربما ولا شك أن هناك خلافا شديدا بين

جاز للمرء أن يتساءل عما إذا كان ممكنا من وجهة نظر الشريعة الاسلامية أن ينسب شخص 
ما الى الشرك استنادا الى مسألة خلافية كهذه؟ إن الموقف المتشدد الذي اتخذه دعاة الوهابية 

 التوسل بالأنبياء واعتبارهم لها أمرا محرما شرعا يؤدي الى من بعض القضايا الخلافية كقضية
الشرك، واسقاط وجهة نظر مخالفيهم من الحساب جعلهم يتهمون بالشرك أولئك الذين 
يتوسلون بالأنبياء والأولياء، ومما زاد الطين بلة أن أهل نجد وخاصة الأعراب وأهل البوادي لم 

                                                           
 ، مقدمة ابن باز٣أحمد بن حجر، السابق، ص ٤٧

تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد و تاريخ المذاهب الفقهية، ا دار الفكر العربي، بدون  ابو زهرة ،  ٤٨
 ولاشك أن هناك أسبابا أخرى لا مجال لذكرها هنا. ٢٨ص١تاريخ ومكان الطبع، ج

 ١١٩م، ص١٩٨٩الحقيقة استنبول  .   ط،حمداالله الداجوي، البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر  ٤٩



 

 

11 

صادر أن كثيرا منهم كانوا يتوسلون أيضا بالأموات بل يكتفوا بالتوسل بالأنبياء بل تذكر الم
، ولكن هل كان فعل هذه المنكرات، أعني التوسل ٥٠توسل بعضهم بالأشجار والأحجار

بالأحجار والأشجار وما شابههما منتشرا في جميع أنحاء نجد؟ الذي يبدو أن المنكرات كانت 
عروف أن طبيعة البدو وخشونة منتشرة بين سكان البوادي والأرياف دون أهل الحضر، وم

حياتهم وانتشار الجهل فيما بينهم يؤدي عادة الى قلة تدينهم وميلهم الى الإيمان بالخرافات، 
ولم يكن هذا مختصا ببدو نجد بل هو عادة البدو أينما وجدوا  في العالم، وأغلب الظن أن هذا 

تبار مثل أولئك البدو ومن سلك الأمر هو الذي أعطى دعاة الوهابية الأوائل مبررا كافيا لاع
مسلكهم مشركين منحرفين عن العقيدة الصحيحة، واستنادا لما سبق يمكن القول إن حالة 
نجد الدينية لم تكن شركا محضا وانما كانت البدع قد انتشرت بين سكان تلك المنطقة ثم إن 

أدى الى وقوع هذه البدع تراكمت فازداد هذا التراكم حجما في البوادي والأرياف  حتى 
 .بعض الشركيات بين أهالي الريف

 
 بـ ـ الحالة السياسية والاجتماعية 

رأينا كيف اختلف الدارسون حول تشخيص الحالة الدينية في نجد وغيرها من بلدان العالم 
الاسلامي، وتبين لنا أن أنصار الدعوة الوهابية يعتبرون حالة تلك الفترة الواقعة قبيل ظهور 

لة شرك وبدع، بينما يرى آخرون أن مبادئ الاسلام كالصلاة والصوم  وغيرهما الوهابية حا
كانت مطبقة، أما الحالة السياسية والاجتماعية في الجزيرة وخاصة في منطقة نجد  فقد كانت 
أسوأ مما كانت عليه الحالة الدينية، ومرد ذلك فيما يقوله المؤرخون أن الجزيرة العربية 

ستقلال في أوائل القرن الثامن عشر، وذلك بعد أن ضعفت الدولة اكتسبت مزيدا من الا
العثمانية اثر تعرضها للاضطرابات والقلاقل في القرنين السادس عشر والسابع عشر حتى 

، وتُركت الجزيرة العربية تواجه ٥١وصلت مرحلة الأفول في بدايات القرن الثامن عشر
شراف، بينما بدأت قبائل نجد تلتف مصيرها وحدها، فبقيت منطقة الحجاز تحت حكم الأ

حول بعض الزعماء القبليين الا أن هذا الالتفاف لم يكن منظما بل كان في غاية الفساد، 
وكانت العصبيات القبلية قائمة على قدم وساق، فأصبح لكل عشيرة دولة، ولكل قرية  

يين حوزات مشيخة،  وكانت كل عشيرة تعتز بسلطانها  وتتعصب له وأصبح للحكام القبل
                                                           

 ٢٢،١٣م، ص١٩٦٩/هـ١٣٨٩الثانية . ابن باز، محمد بن عبدالوهاب، دعوته وسيرته، الدار السعودية للنشر، ط ٥٠

، فاسيلييف، ١٥٣عبدالعزيزسليمان نوار، تاريخ الشعوب الاسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ، ص ٥١
 ٣٨، حسين خلف، تاريخ العربية، ص٦٧تاريخ العربية السعودية، ص
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، وكانت العلاقات بين هذه القبائل علاقة تحكمها الحرب الدائمة، ٥٢خاصة بهم يحكمونها
فكانت كل جماعة على أهبة الاستعداد واذا سنحت لهم الفرصة لغزو جيرانهم تبادروا الى 

واعلم رحمك االله أن هذه الجزيرة النجدية "ذلك، ويعبر ابن بشر هذه الحالة الفوضوية بقوله 
 موضع الاختلاف والفتن، ومأوى الشرور والمحن والقتل والنهب والعدوان بين أهل هي

القرى والبلدان، ونخوة الجاهلية بين قبائل العربان،  يتقاتلون في وسط البيوت  
، وكانت هذه الفتن والاضطرابات السياسية  غالبا ما تجتاح المدن الكبيرة ٥٣.."والاسواق

 ولم تكن الفوضى السياسية هي المشكلة الوحيدة التي كانت والتجمعات السكانية في نجد،
تعانيها هذه المنطقة، بل هناك متاعب أخرى كان يواجهها النجديون  من أهمها الكوارث 
الطبيعية والغزوات التي كان يشنها أشراف الحجاز على القرى والمدن النجدية، فقد تعرضت 

 الشريف سرور أخ الشريف سعد بن زيد م على يد١٦٩٧منطقة السدير لحملة شاملة عام 
الذي تولى امارة الحجاز في مطلع القرن الثامن عشر، ولما تولى الامارة الشريف محسن بن عبد 

، وهكذا كانت غزوات ٥٤م١٧٢٦االله غزا نجد وأغار على بني حسين في المجمعة في سنة 
نت تكتسح بعض القرى الاشراف تتوالى، أما الكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية فقد كا

والمدن مما جعل الحياة في منطقة نجد شبه مستحيلة طوال القرن الحادي عشر وأوائل القرن 
الثاني عشر الهجري،  وقد ذكر ابن بشر ما يشير الى الظروف الصعبة التي كان يعيش فيها 

لدرعية ولما هاجر من هاجر الى ا"أهل الدرعية ابان انتقال الشيخ محمد إليها، إذ يقول 
واستوطنوها كانوا في اضيق عيش وأشد حاجة  وابتلوا ابتلاء شديدا فكانوا في الليل يأخذون 

،  وزاد الامر تعقيدا بعض ملاك الاراضي الزراعية بحيث كانوا ٥٥.."الأجرة ويحترفون
يكبلون الفلاحين بالديون الربوية الجائرة، ويميل المستشرق فاسيلييف الى أن هذه الظاهرة 

وية قد انتشرت في نجد وغيرها من مدن الجزيرة العربية قبيل ظهور الدعوة الوهابية، ويرى الرب
، ٥٦أن هذا الأمر هو الذي جعل الدعاة الوهابيين يصرون على شجب الفوائد الربوية

                                                           
، فاسيلييف، ١٥٣عبدالعزيزسليمان نوار، تاريخ الشعوب الاسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ، ص ٥٢

 ٣٨، حسين خلف، السابق، ص٦٧السابق، ص

 ٣٩حسين خلف، السابق، ص ٥٣

 ٣ص٢ابن بشر، عنوان المجد،ج ٥٤

 ١٣ص١ابن بشر، السابق، ج ٥٥

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، فتاوى ورسائل لعلماء نجد  ،٣٥فاسيلييف، تاريخ العربية السعودية، ص ٥٦
 ٦ص١١ جالاعلام، مصر، طبعة المنار بدون تاريخ
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وبالاضافة الى ذلك فإن القبائل الضعيفة التي لا تستطيع أن تحمي نفسها من هجمات القبائل 
ر دائما الى الاحتماء بأحد أمراء المدن أو شيوخ  العشائر القوية، وكانوا القوية كانت تضط

يدفعون أموالا في مقابل هذه الحماية، وكانت هذه الأموال تمثل مصدرا  مهما  لدخل خزينة 
الأمير، كما أن عادة أهل هذه المنطقة جرت أن يفرض الامير ضريبة سنوية على سكان 

 لحكمه، وقد اشترط أمير الدرعية على الشيخ محمد بن عبد منطقته أو المدينة التي تخضع
، ٥٧الوهاب لدى بيعته له شروطا منها أن له في الدرعية  قانونا يأخذه منهم في وقت الثمار

ويتضح لنا مما سبق أن مجتمع نجد عاش قبيل ظهور الدعوة الوهابية حياة شبيهة بالجحيم،  
لعاتية بالاضافة الى جور الامراء وغزوات أشراف فقد كان يتلقى ضربات الكوارث الطبيعية ا

الحجاز، وأدهى من كل ذلك موقف الدولة العثمانية من هذه المنطقة  ومجريات أحداثها، 
فطالما وقفت موقف اللامبالي، بل كانت تتدخل أحيانا بشكل مباشر أو غير مباشر لتزيد 

 .الأمور اضطرابا
ابية وكانت هذه المصائب والكوارث تقع تحت تلك هي الظروف التي عاش فيها مؤسس الوه

سمعه وبصره، وقد اقتنع بأن السبب الرئيسى لتدهور الحالة الاجتماعية والسياسية في نجد 
والجزيرة العربية هو تدهور الحالة الدينية، ومن ثمَّ فلا سبيل الى اعادة العافية لمجتمع الجزيرة  

 أصوله الأولى النقية،  ولا يكون ذلك ممكنا الا إذا الا إذا عاد هذا المجتمع الى الاسلام والى
تمسكوا بكتاب االله وسنة رسوله وتركوا البدع  والخرافات التي استولت على حياتهم 

،  ويقول ٥٨الروحية، ومن هنا شغلت ذهنه فكرة التوحيد النقي المجرد  من كل شرك
لقد كان محمد بن عبد "  زعماء الاصلاح في العصر الحديث"الاستاذ أحمد أمين في كتابه 

الوهاب ومن نحا نحوه يرون أن ضعف المسلمين اليوم وسقوط نفسيتهم ليس له من سبب الا 
العقيدة، فقد كانت العقيدة الاسلامية في أول عهدها صافية نقية من أي شرك،  وكانت لا 

دم الخوف من إله الا االله  معناها السمو بالنفس عن الأحجار والأوثان  وعبادة العظماء  وع
ثم لم يتغير شيء الا العقيدة، فتدنوا من .. وبهذه العقيدة غزوا  و فتحوا.. الموت في سبيل الحق

،  لا شك أن فكرة التوحيد كانت قطب الرحى  ٥٩.."سمو التوحيد الى حضيض الشرك
                                                           

 ١٢ص١ابن بشر، عنوان المجد، ج ٥٧

توفيق الطويل، الفكر الديني الاسلامي في العالم العربي ابان المائة العام الاخيرة،  نشر ضمن كتاب الفكر العربي   ٥٨
م طبعة عام ١٩٦٦وث مؤتمر هيئة الدراسات العربية المنعقد في الجامعة الامريكية في بيروت  في مائة سنة، بح

 ٢٧٦م ص ١٩٦٧

 ١٤م  ص١٩٦٥أحمد أمين، زعماء الاصلاح في العصر الحديث، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة  ٥٩
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الذي يدور حوله فكر محمد بن عبد الوهاب كما أشار الى ذلك الاستاذ أحمد أمين، وهذا 
ر يبدو واضحا لدى دارسي دعوة الشيخ محمد، ولكن الأمر الذي لم يكن واضحا  في الام

أغلب الأحيان هو أبعاد هذه الفكرة، ونعني فكرة التوحيد، فقد انصب اهتمام معظم 
الدارسين لهذا الموضوع الى الاشارة  الى البعد الديني المجرد لفكرة التوحيد، بينما أصبح البعد 

 لفكرة التوحيد غير واضح في أغلب الاحيان، وربما كان مرد ذلك الاجتماعي السياسي
اعتبار الأخير نتيجة للأول،  ومهما يكن من أمر فإنه لا شك أن البعد الاجتماعي السياسي 
لفكرة التوحيد كان واضحا في ذهن مؤسس الدعوة الوهابية  في أول أيامه عند بدأ دعوته 

نعتقد أن فكرة التوحيد عند محمد بن عبد الوهاب سارت كما سنرى فيما بعد، وبالتالي فإننا 
في اتجاهين لايقل كل واحد منهما  قوة عن الاخر، كما أن لكل من هذين البعدين الذين 
ارتسما في فكر محمد بن عبد الوهاب قواعده وأصوله، وسوف نحاول في الفصل القادم أن 

ابية والأسس أو القواعد التي سار عليها نتبين أبعاد فكرة التوحيد التي دعا إليها مؤسس الوه
 .لتحقيق هذه الابعاد


